
CULTURE8  المدى الثقافي

فبـامكان العابـرين ان يجدوا في تلك
المقـاهـي والمطـاعـم في نفس الـوقت
راحتـهم ومـــا يبـتغــون مـن الاكل
والشرب، ولاشك في ان الماكولات التي
تقـدم انـذاك جيـدة فـوفـرة الميـاه
توفـر الاسماك ولحوم انـواع الطيور
التي كانـت تعج بها الاهـوار المجففة

حالياً.
وفي الجــانب المقـابل لـتلك المقــاهي
هنـاك حــوانيـت منـظمـة عـليهـا
ملامح المـعاصرة يتبضع منها اهالي
المدينـة والمسـافرون ورجـال القرى
الـذين ياتون لمراجعـة الدوائر فعلى
بعد لايتجاوز المائة متر جنوباً تقوم
تلك الدوائـر: مركز الـقائممقـامية
والــشــرطــة ودوائــر الـتجـنـيــد
والتسجيل العقاري والـبريد والمركز

الصحي المتواضع..الخ.
وبـاتجاه جـنوب الـتجمع الحكـومي
هذا علـى ضفة نهر دجلـة وبمسافة
تـقل عن المـائــة متر كــانت شجـرة
يـطلق عليهـا العوام اسـم شجرة آدم
او شجـــرة ابـــراهـيـم الخلـيل وفي
حـقيقـة الامـر فــان تلك الـشجـرة
لايـزيد عمـرها عن الـثلثمائـة سنة
وذوت تلـك الـــشجــــرة نهــــايــــة
الـسبعـينيـات من القـرن المـنصـرم
وظل جــذع منهــا مطـروحـاً علـى
الارض وخلال بضع سنـوات نتيجة
القصف وجـدوا ان ذلك الجـذع قـد
فقــد ولــربمــا اسـتعـملـته بعـض
العـوائل حطباً لان القـضاء يتعرض
بين الفـينـة والاخـرى الى شحـة في

الوقود.
واسـتقر اسم جنة عـدن على الموقع
الــذي كــانـت تـنغــرس فـيه تـلك
الــشجــرة، وهــو مكــان لاتـتجــاوز
مـســاحتـه اكثـر مـن اربعـين متراً
مـربعاً، والـواقع ان السـواح والزوار
الغـربيين اكثر اهتمـاماً بهذا المواقع
من الـسكـان المحلـيين، فــالنـاس في

القضاء لا يحتفون به كثيراً.
كما اطلق بعـض الرحالـة الغربيين
قبل مايقرب من قرنين، اسم )جنة

عدن( على مدينة القرنة.
ومن الشخـصيات التي رآهـا صاحب
هــذه الـسـطــور تـــزور المنـطقــة
)كـرشنكو( وزيـر الدفاع الـسوفيتي
في زيـــارته للعــراق بعــد نـكبــة 5

حزيران عام 1967.
وظـل الغربـيون يـتوافـدون الى هذا
المكان حتـى ما بعـد سقوط الـنظام
الـصــدامي لمــدة من الــزمن الى ان
تفــاقمـت اعمــال الـسلـب والنـهب
والقتـل، فمنـذ شهـور ونحن لانـرى
اجنـبيــاً - وكلـهم مـن الغــربـيين-

يؤمون هذا المكان.
ومـــادمنــا قــد تجــاوزنــا حـقبــة
الاربعينيات فبودنا ان نشير الى بناء
فخـم عصـري يقع الى الجنـوب ممـا
اسمينـاه بشجـرة آدم او جنـة عدن
وبما لايـزيد عن المائة متر، وهي دار
استراحــة وضع حجـرهـا الاسـاس
رئيس الجمهـورية الاسبق المـرحوم
عبد السلام محمـد عارف سنة 1966
بـزيـارته الى القـرنـة حـيث كـانت
نهـايته المعـروفـة للجـميع في اليـوم
نفـــسه الـــذي وضع فــيه الحجـــر
الاسـاس لــذلك الـبنــاء، ويقع هـذا
البناء في زاوية التقاء دجلة والفرات
فجـانـب منه يحـاذي نهـر الفـرات
والجـانب الاخـر يحاذي نهـر دجلة،
ومن يقف في زاويـة هذا البـناء التي
تقابل شـط العرب سـيعرف بلاشك
بأن مايراه هـو اجمل منظر بالعالم
وان تكـن الطـبيعـة غـير متجـددة
فـيه، هذا مـااكده الـكثير ممن زاروا
هـذا المكـان ومـن بيـنهم الـسيـاسي
الـلبنـاني المعـروف المـرحـوم كمـال

جنبلاط.
وعنـدمـا كـانت تقـام مهـرجـانـات
المربد يخـصص المؤتمـرون من ادباء

الشـاعـر رشيــد ياســين فــي الـقــرنــة

في عام 1949 افتتحت
اولى المتوسطات في
قضاء قصبة جميلة،
غير انها لم تكن
معمورة، تطوقها المياه
من جهاتها الاربع وتقع
في زاوية يلتقي بها
دجلة والفرات.
تكشفها المياه التي
تكتنفها هي مياه
الاهوار التي تضرب
باستمرار حواف
الشارع الترابي الذي
يربط العمارة بمدينة
البصرة انذاك واحياناً،
تطغى تلك المياه على
ذلك لممر الترابي
فينقطع السير حيث
يلتجئ المسافرون الى
الزوارق النهرية الى
حيث يشاؤون.لايوجد
في القرنة - القصبة -
غير شارع واحد عبد
بشكل رديء اواخر
الاربعينيات، وهذا
الشارع بمحاذاة نهر
دجلة، هناك فاصل
بين الشارع والنهر
بنيت عليه بيوت
ومقاه لاتخلو من
المعاصرة والجمال.
هناك ايضا جسر
خشبي تحمل اخشابه
طوافات حديدية -
دوب - شيد على نهر
الفرات تستعمله
السيارات القادمة من
البصرة الى العمارة او
بالعكس كما يستعمله
المارة في تنقلهم بين
ضفتي النهر.

يـأتـون لـلتفـتيـش او لامـر يـتعلق
بشؤون القضاء.

ونـقل العــاملـــون في تلك الــدار ان
الشاعر الجواهري تابع سفره صباح
اليوم الـتالي باتجـاه العمارة الى علي
الغـربي، وكـان قادمـاً من البـصرة،
بعــد ايـــام طلعـت علـينــا احــدى
الـصحف الـبغــداديــة بقــصيــدته
الرائعة )ياام عوف( وكان الكثير من
مثـقفي الـقضــاء يترنمـون بمـطلع

القصيدة.
كـان صاحب هـذه السطـور يشـاطر
القــاص والـفنــان المعــروف )نــزار
سلـيـم( حـــزنه والمه عــام 1977 في
مــدينـة القـرنـة. فقـد جـاء هـذا
الاديـب الكـبير وعـائلـته الكـريمـة
لتـوديع نجله )رشـاد( الـذي اخـتير
واحداً مـن اعضاء الـبعثة العـراقية

للسفر على ظهر سفينة )هردال(.
وقد حملـت السفيـنة اعـداداً كبيرة
يمـثلـــون دولًا كثـيرة من الـشــرق

والغرب.
قبل انطـلاق السفيـنة التي صـنعها
)هـــردال( مـن الـبردي في قــضـــاء
القــرنــة، كــاد بعـض الاشــرار من
الاجهـزة الامـنيــة لاقصـاء الـشـاب
)رشاد( من عضوية البعثة العراقية
ونجـحوا في كيدهـم، واصيب الاستاذ
الاديب نـزار وعائلته وابنه بصدمة
عميـقة هزت مـشاعر صـاحب هذه
السطـور مشـاطراً هـذه العائلـة ألمها
وحـراجـة المـوقف، غـير ان مسـاعي
خـيرة بــذلـت وبــأمــر مـن وزيــر
الاعلام انذاك، عـاد الشـاب رشاد الى

عضوية البعثة وانتهت الازمة.
مديـنة القرنة العـريقة التي توارث
قاطنـوها كرههم للبدائية والتخلف
والـذهـنيـة العـشـائـريـة المقـيتـة
وثقــافـتهــا، هــذه المـــدينـــة التي
لاتتجاوز مساحـة مركزها اكثر من
كيلو مـتر مربع تملي على اهلها الان
تلـك المفـــاهـيــم بقـــوة الـــسلاح

والتهديد.
عتـاة مجـرمـون يفــدون اليهـا من
بعـض القــرى المجــاورة يقــذفــون
بــوجه مــواطـنهــا المـســالم الــذي
لايعـرف حمل الـسلاح او مغـامـرة
القتل كلمات )القـوامة( و )العطوة(
ويــبــتـــــزون ذلـك المـــــواطــن او
يخـتطفـونه او يخـتطفـون طفله او

حتى النساء.
وكل مـتتبعي الاحـداث والمسـؤولين
يعـرفـون مـاجـرى في الشـارع الـذي
يمتد من )كرمـة علي( الى )العزير(
مـن احـــداث. وارتفعـت الاصـــوات
عـاليـاً بالاسـتغاثـة والتنـديد، كـما
نــددت صحف كـثيرة مـشكـورة لمـا
يحـدث، واطلقت بعض الصحف على

هذا الشارع اسم )شارع الموت(.
في الوقت نفسه يـزدحم هذا الشارع
بمـا لايحصـى من مقـرات الاحـزاب
والمنـظمــات، والمصــائب والـويلات
تحــصـل علــــى مــــراى ومـــســمع
المجتمعين في تلك المكاتب والمقرات.

نقول: لمديري تلك المقرات الثناء لو
انهم حزمـوا امرهم - وهم قادرون-
واسـتلهمــوا الضـمير وقـوة الاخلاق
والـشجاعة وشلوا تلك القوى العاتية
ومـنعوهـا من التمـادي في جرائـمها

وردوا السلب الى اصحابه.
وكـذلك نقـول: لهـم الثنـاء والـكثير
منـهم يحتكـر المجالـس البـلديـة لو
انهـم عملـوا من الحـد من ظـاهـرة
الفساد الاداري والانحلال والتسيب.

ونقـول والله يـشهـد علـى مـانقـول
وليـعلم المـسـؤولـون لــو ان هنـاك
خمسين من افراد الشرطة الشجعان
وعـدداً محدوداً من ضبـاطهم عملوا
بجد وبغير تواطؤ مع الجناة والقتلة
لمـا حصل هذا الـذي يحصل وانقطع
الـنــزوع الى الخــراب والــرقـص في

المدافن.

1936 وصــدر الـكتــاب الى الاســواق عــام
1958 قـــبل ثـــــورة 14 تمـــــوز وكـــــان
المـؤلف انذاك معـلماً في احـدى قرى
القـرنـة، استـطعنـا ان نتـأكـد من
القـيمــة التي يـتمـتع بهــا الكــاتب

وكتابه.
رحل الاستـاذ خـيري الضـامن عـام
1960 الى الاتحــاد الــســوفـيـتي بعــد ان
تعرض للعنـت والاضطهاد وهو الان

في روسيا ولا اعرف عنه شيئاً.
في غضـون ذلك كان الاسـتاذ النـاقد
المعـروف ياسـين النصير فـتى يحمل
في جـوانبه اعجـاباً كـامنـاً بـ)خيري
الضـامـن( ويصـنع نفـسـه بصـمت
ليطل بعـد ذلك كواحـد من الـنقاد

البارزين في الساحة الثقافية.
كان من الممتع ان يشاهد الرائي وهو
يقف في الـزاويـة الـتي يلـتقـي بهـا
دجلـــة والفــرات حـيـث يـتــشـكل
العملاق البهيج )شـط العرب( انواع
الــطيــور وهـي تلــوب علــى سعف
النخيل الـذي يتعالى لـتحية الـرياح
الـشمـاليـة الغـربيـة التي غـالبـاً ما

تطوف في هذه الارجاء.
فمن المألـوف ان ترى اسراب العنادل
وهي تقيم حفلاتهـا الموسيقـية أناء

الليل واثناء النهار.
ومن المـألوف كذلك ان تـرى الطيور
المختلفـة بالـوانها الجـذابة الـرائعة
القادمة من جنوب شرق اسيا والتي
تـعيش مـطمئـنة بـرعايـة ورحمة
اولـئك الذي شقوا القنـوات بالمسحاة
وزرعوا اكثر من سبعة عشر مليوناً
مـن الـنخــيل علـــى جـــانـبي ذلك
العـملاق الـبهـيج )شــط العـــرب(
ليكـون العـراق اول الدول المـصدرة

للتمور في العالم.
والغـريب ان الـشـركـات الاجنـبيـة
المـشتريـة للـتمـور لاتـرغـب في غير

الجنى المنتج في البصرة.
واذا تــصفحـت كـتـب الــرحــالــة
الاجـانب الـذين جـابوا شـط العرب
بسفنهم الخـاصة، فسـترى اعجابهم
الـشديـد بانـواع الطيـور التي تتكئ
هنـا وهنـاك وعلـى فـراشهـا الـوثير
)النخيل( وستتأكد مما يقول شاعر
الانـكلـيــــز العــظـيـم )وردزورث(
المــدينــة العــريقــة )التي تــرتفع
الـسمـاء فـوقهـا وتمتـد الحقـول من
حولها وكلها يبرق ويتألق بصفاء من

الجو الزاهي(.
من حق المـرء ان يتـسـاءل هل قـوة
الجمال الهائلة هذه كانت تحوم فوق
امواج ذلك الـشط الجمـيل ووجدت
مثواهـا في روح الشـاعر المبـدع بدر
شـاكر الـسيـاب وكيـانه )المتـداعي(
فبـيته في قلـب بسـاتين نخـيل شط
العرب محاطاً بجمـال الطيور الاخاذ
الـذي تملاه ذلك الشـاعر فـاعتـصر
روحه ليقذف بها سهـاماً من السحر
والــروعـــة في كل ارجــاء الــوطـن

العربي ثم يموت مبكراً؟
وهل قــوة الجمـال هـذه انـســابت
باتجاه الصحـراء عبر دروب البصرة
لتـوقـد الجمـرات الكـامنـة في روح

الشاعر محمود البريكان؟
ان مثـل هذه الـقوة الهـائلـة للجـمال
لايمكن ان تذهب عبثاً ولاتزال راية
الشعـر في هذه المديـنة خفاقـة بأيد
ثلاث قـويـة-اذا تــواضعنـا-كــاظم
الحجاج، حسين عبد اللطيف، طالب
عبد العزيز- واذا غضينا النظر عن

المغتربين.
في عـام 1955 تـداولت الالـسن قـدوم
الـشـاعــر العـظـيم الجـواهـري الى
القــرنــة، وقــد حل ضـيفــاً علــى

قائممقام القضاء.
كـان بيت القائممقام قريباً من شط
العـرب، والى جـواره قـاعــة صغيرة
مهيـأة للضـيوف كـانت تسـمى )دار
ضـيــافـــة القــائـمـمقـــام( معــدة
لاستـضافـة كبـار المسـؤولين الـذين

الشـاعـر محمـود البريكـان بعنـوان
)غريـبة( ولم يـات الشـاعر رشـيد
يـاسين الى القرنـة شاعـراً فقط، بل
جـاءها رسـاماً ومخـرجاً مـسرحـياً،
وبقـيت من اثـاره في الـرسم لـوحـة
زيـتـيــة تـضـم اعـضــاء الهـيـئــة
التـدريـسيـة، وظلت هـذه اللـوحـة
مـعلقة في مـدخل المدرسـة كل هذه
العقود من السنين غير ان يد العبث
والـتخـــريـب اتـت علـيهـــا اخـيراً

فافتقدناها بحزن واسى.
وقـد اخـرج الاستـاذ رشيـد يـاسين
مــســرحـيــة بعـنــوان )في سـبـيل
التاج(كـان لها تـأثير كبـير في نفوس
الـنــــاس انـــــذاك، وظل اخــــراج
مـسرحـية جـادة تنـبثق من داخل
اروقة ثانويـة القرنة، يعاضدهم في
الجهـد مثقفـون من خارج المـدرسة
تقلـيداً قائمـاً. ففي العام الـتالي قام
كل مـن المــــدرس عــــواد مجـيــــد
الاعظـمي الــذي اصبح فـيمـا بعـد
استاذا للتاريخ في كلية تربية بغداد
بعد ان حصل على شهادة الدكتوراه
والمـدرس علوان محـمد الـذي اصبح
فيما بعد مديـرا لتربية البصرة ثم
ذي قـار ومشـرفاً تـربويـاً في بغداد
ومشرفاً لغوياً في الاذاعة والتلفزيون
بـاخـراج مـســرحيــة )وليـم تل(
وتــركت اثـرهــا البــالغ في نفـوس

الناس ايضاً.
وظل العمل المـسرحي الجـاد ملازماُ
لهذه المدينة فترة طـويلة من الزمن
فـمـن الاعـمـــال الجـــادة عـــرضـت
مسـرحيـة )تـأمـر بيك( اخـرجهـا
المـســرحي المعـروف الاستـاذ جبـار
صبري العـــــــــطيـة عـام 1959، وفي
عــام 1966 اخــرج الــدكتــور عبــد
الحــسين جــواد الـســريـح استــاذ
الجغرافيـة في كلية تـربية الـبصرة
مسـرحيـة )مـاوراء الافق( للكـاتب
الامــركي الـشهير )يـوجـين اونيل(
بنـصهـا الكـامل ولم تحــذف كلمـة
واحدة مـن النص وسـاهم في العمل
القــاص المعــروف عبــد الاله عبـد

الرزاق.
في عام 1967 اخـرج الدكـتور نـفسه
مسـرحيـة )افـول القمـر( للكـاتب
الامريكي )شتـاينبك(، والمسـرحية
مـسـتقــاة مـن روايتـه التي بــذات

الاسم.
في عام 1975 اخـرج الدكـتور نـفسه
ايضا مـسرحيـة )القربـان( وحضر
العرض كمـا اتذكـر الدكتـور شجاع

العاني واعجب به.
وهنــاك اعمــال اخــرى لاتـطــاول
ماذكرنا بعـدها بدأت سنون القحط

والضنك واليباب.
لاننسى ان نذكر، في العام التالي جاء
الشـاعـر رشيـد يـاسين الى القـرنـة
لـزيـارة اصـدقـائه وخلال الـعطلـة
الـربيعـية مـصطحبـاً معه الشـاعر
الراحل بـدر شاكر السيـاب والشاعر

عبد الرزاق عبد الواحد.
من طلاب الـشـاعـر رشيـد يـاسين
الذيـن تأثـروا به الـكاتـب والمترجم
)خيري الـضـامـن( لقـد كـان انـبه
الطلاب واذكــاهم واكثـرهم قـراءة
وفاعلـية كمـا كان اكثـرهم التـزاماً
بالخـط الوطـني، بعد ان تخـرج من
مـرحلـة الاعـداديـة اصـدر كتـابه
)مـشــروع نـظــريــة في الـتكـــوين
الشعـري( الذي نشـرته دار عويدات
سلسلة )زدني علماً( وهي الدار التي
نشرت الكثير مـن الكتب في الفلسفة
والنقد الادبي والاقتصـاد والسياسة
والاجتماع، و )خيري الـضامن( كان
اول عـراقي يتخـطى حـدود العراق
ويـنشر في هـذه الدار والكـتاب يضم
مقــالات نشـر منهـا في مجلـة الاداب
البـيروتيـة وكـان طــالبـاً في الـصف
الخـامس الاعـدادي، واذا عـرفنـا ان
هـذا الاستاذ الكـبير كان من مـواليد

التي كـانت تحـشى بـالاوراق المزورة
وتلـقي بهـا في نهـر دجلــة في وسط
لعلعـة وازيـز الـرصـاص، اعني بهـا
الانتخـابات التي اجرتها وزارة ارشد
العمـري عــام 1954 والتي انفـرضت
فيها عناصـر من القوى الوطنية الى
المجلــس الـنـيـــابـي مـثل كــــامل
الجـادرجي وذو النـون ايوب وعـبد
الجبــار الجــومـــرد وغيرهـم ذلك
المجلـس الــذي لم يجتـمع كمـا هـو
معـروف لمتتبعي الاحـداث غير مرة
واحـدة ثم حله نـوري السعيـد بعد
ان شكل الــوزارة التي خـلفت وزارة
ارشـد العمـري ليــاتي بمجلـس من
النــواب اكثـريــة اعضـائـة فـازوا
بـالتزكيـة بعد ان قـاطعت الاحزاب
الـوطنية تلك الانتخـابات لكي يمرر
على ذلك المجلس الموافقة على حلف

بغداد.
هــــذه الاوضــــاع الـــسـيــــاسـيــــة
والاجتمـاعية القاهـرة هي مضمون
رواية القـاص العراقي الـكبير غائب
طعمـة فرمان والموسـومة بـ)خمسة
اصــوات( وابطــال روايته محـررون
في مـايسميه القـاص الكبير بجـريدة
)النـاس( وهـو يـرمـز بهــذا الاسم
لجــريــدة الاهـــالي لـســان الحــزب
الوطني الـديمقراطي، وعلـى النقاد
والـكتـاب الــذي يكـتبــون عن هـذا
القــاص الـكبـير ان يعــرفــوا هــذه

الحقيقة.
وفي عام 1949 الـذي افتـتحت به اول
متـوسطـة في القضـاء، كمـا اسلفنـا
تجــوس في شــارع القــرنــة الــذي
تحـدثنـا عـنه خطـى شـاب طـويل
القـامـة نحـيف اسمــر البـشــرة له
سيمـاء لم يألفهـا الصـبية والـشباب
الـذين اعـتادوا الـوقوف في مـداخل
ذلك الشارع، ذلك الشـاب هو الشاعر
رشيـد يـاسـين، من الـرواد الــذين
بـرزوا اواخــر الاربعيـنيـات وكـان
صـديق الـشـاعـر الــراحل محمـود
البريكان الحميم وبدر شاكر السياب
ومحـمد النقـدي وعبد الـرزاق عبد

الواحد واكرم الوتري.. الخ.
فقد جاء هذا الاستـاذ الشاعر معلماً
مــستخـدمـا كـســابقـة الــدكتـور
الفـرطـوسي ولمـا كـانت المتـوسطـة
بحــاجــة الى مــدرس، فقــد نــسب
لـتدريس العربيـة في تلك المتوسطة

الفتية.
لقـد جاء هـذا الشـاعر الـشاب يحمل
الحداثـة والمعاصـرة معه، فقد سمع
طلابه للمـرة الاولى باسمـاء لم تكن
قــد طـــرقت اسمــاعهـم من قـبل،
فــدروس المحفـوظــات كمـا كــانت
تــسمــى انــذاك تحـتكــر من قـبل
الزهـاوي والرصـافي واحمد شـوقي
وحــافظ ابــراهيـم وصفي الــدين
الحلي والحبـوبي..الخ، فاذا بالطلاب
الان ينـصتـون لاشعــار اليـاس ابـو
شـبكــة ومحمـود الـبريكـان واكـرم
الوتـري وميخـائيل نعيـمة يقـرأها
هذا الشـاعر الشاب بـاسلوب عاطفي
ونبرة تطغـى عليهـا الرومـانتيـكية
والتـأثر فيخـلب هذا الشـاعر عقول
الطلاب ويسـتولي علـى مشـاعرهم
ويخرجـون بعد انتهـاء الدرس وهم
في حـالــة من الـدهـشــة والانبهـار
والانجـذاب نحـو هـذا القـادم الـذي
الفوه واحبوه، ولايزال صاحب هذه
السـطور يتـذكر بعـض الاشعار التي
علـقت في ذهنـه فيتـذكـر بيتـاً من

قصيدة للشاعر )اكرم الوتري(.

حاملات الجرار ياتين قربي
ساحرات العيون سمر الشفاه

وكذلك يتذكر للشاعر )أبو شبكة(:
ايها الفاتحون في الارض طراً

ايها الشاربون كأس الدماء
كما يتذكر بعضاً من ابيات لقصيدة

ولمـا كان الـشارع الـذي تحدثـنا عنه
يكتـسب هدوءه وقلـة الازدحام فيه
فـمن المـألـوف يـاسيـدي القـارئ ان
تتركز انظار اولئك الشباب والصبية
علــى المــارة والعــابــريـن ممن لم
يكــونــوا معــروفين او مــألــوفين

عندهم سابقاً.
في منتصف الاربعـينيات تـسلم هذا
الشـارع خطـى شــاب وسيم ابـيض
البـشرة لم ينبت الـشعر في عارضيه
بعد، يمـشي بخطى واثقـة واحساس
بالرفعـة والسمو، اثـار انتباه اولئك
الشـباب والصـبية واعجـابهم كثيراً،
في اليــوم التــالي كـان هـذا الـشـاب
يــــدخل الى مـــدرســــة القـــرنـــة
الابتـدائية للبنين معلمـاً مستخدماً
فيهـا-وقد كانت هذه الوظيفة أي ان
يعين خـريج الاعداديـة ولم يحصل
بعـد علـى شهـادة الـدورة التربـويـة
بعد الاعـدادية معلمـاً امراً مـيسوراً
في ذلك الوقت- ان هـذا الشاب الانيق
والشـاعر ذا النزعة الـيسارية عرفه
الـتلاميـذ بـاسـم )الاستــاد محمـد

حسين(.
ان من اعـنيه هـو الـدكتـور محمـد
حـسين الفـرطـوسي الـذي عـرفته
محافل بغـداد القضائية والـسياسية
والادبيـة بعد حـصوله علـى شهادة
الـدكتـوراه بـالقـانـون من جـامعـة
الـسربـون وشقيق الـشاعـر النجفي
المعـروف عبـد المـنعم الفـرطـوسي،
والـــذي نعـته جــريــدة )طـــريق
الــشعب( الـزاهــرة الى النـاس بعـد
سقـوط الـنظــام الصـدامـي بفترة
وجيزة في باريس، حيث اغترب منذ
عقـود وكـانت اقــامته خلال هـذه

المدة في باريس.
لتعلم ياسيدي القارئ ان هذا الشاب
عندما حل في مدينـة القرنة معلماً
لم ينـم في فندق ولم يأكل في مطعم
من مطاعمها، فقـد احتضنه الناس
وبخـاصة وجـوه المدينـة من اليمين
الــوسـط وكــان بـينـهم مـن يهـتم
بشـؤون الثقـافـة والـسيـاسـة وحل
ضيفاً كـريماً ينـام في ديوانيـة احد
انـسبـاء الدكـتور عـبد الجـليل علي
الـطاهـر ويتـناول طـعامه في بـيوت
اولئك الـناس الكرام بفـخر واعتزاز
محـــاطــــاً بكـل معـــانــي الاجلال
والتـوقير، اجل كـان بهـجة ومـسرة
وحمـاسـة وثبـاتـاً لمن يحـيطـون به
وقد اثـر في نفوسهم وعقولهم، لابل
ان مـن ينـطق بـاسمه كـان يـشعـر
بعـذوبة الحـروف التي يتهـجى بـها

اسمه.
وكـــان وقت ذاك ثمـــة همــس بين
الـنــاس عـن معلـمـين مـن اهــالـي
القضاء ومن عـائلتين فقيرتين جداً
ضمتهـما احـدى البعثـات للـدراسة
خـارج العــراق، والنـاس يـترقبـون
ويحنون الى عـودتهمـا بصـورة ابهى
ومكان اجل، عرفنا بعد ذلك ان من
تـصبـو الـيهمـا عيـون اهـل القضـاء
البـسـطــاء الخـيرين انـــذاك همــا
الـدكتور نـوري جعفر عـالم النفس
الكبير والـدكتـور عبـد الجليل علي
الـطــاهــر احــد كـبـــار رواد علـم

الاجتماع في العراق.
اجل ان الجمـاعـة التي اشـرت اليهـا
مـن يمين الــوســط والتي تــأثــرت
بـالدكـتور المـرحوم محـمد حـسين
الفـرطــوسي كــانت تـنمـو وتـكبر
وتمكـنت من ان تخرق جـدار الواقع
الاقـطاعـي العشـائري الـسميك وان
تستميل لجـانبها اهل الـريف الذين
كـانــوا يعيـشــون تحت وطــأة ذلك
الــواقع ويمـقتـــونه، وهكــذا فقــد
تمكـنـت تلـك القــــوة بعـــد زمـن
مـدعـومـة مـن كل الاطيــاف التي
كـانت تمقت الـذهنيـة العـشائـرية
الاقطـاعيـة وطغيـانها مـن الاجهاز
على صـناديق الانتخـابات النيـابية

وشعراء العرب يوماً يقضونه في هذا
الـبنـاء يـأتــون اليـه من مــدينـة
الـبصـرة ضحــى ويتنـاولـون طعـام
الغـداء فـيه ويعـودون الى الـبصـرة
عصـراً ولا اظن ان واحداً من شعراء
العـربيـة وادبـائهـا ومفكـريهـا كـان
يتخلف عن المجيء لهـذا المكان الممتع

ولاداع لذكر الاسماء.
نعود الى ماتوقفنـا عنده- القرنة في
اربعيـنيـات القـرن المــاضي - فـالى
الـشمال من تلك المقـاهي التي اشرت
اليهـا تـوجـد بـاحـات علـى ضفـاف
دجلــة تقف الى جــانب شــواطئهـا
السفن الشراعية الذاهبة الى العمارة
او الكـوت او العائـدة منها كـما تقف
قــوارب )مـشــاحـيف( اهل القــرى
الذين ياتون بخـضرهم لتسويقها في
القضـاء، كمـا نـرى الـنسـاء اللـواتي
يـاتين مـن الاهوار )المعـدان( يحملن
الالـبان والاجبان المنـتجة على شكل
ضفائر، والـزيوت الحيوانية- الدهن
الحر- لبـيعها على الناس وهناك من
يقوم بتسويقها الى انحاء العراق وقد
خصصت الـنساء لانه لايوجد واحد
من الرجال يقوم بهذه المهمة، وربما
كانـوا يخشـون منظـر المديـنة كـما
يخشـون مشهـد الشـرطي، )فكـأنهم

اشباح مدبرة من ساحر(..
ولاانـسى ان اشير الى ان المقـاهي التي
جعـلت مـنهـا محـور هـذا الــوصف
كانت تقام فيها الاحتفالات الدينية
او السـياسـية احـيانـاً فقـد اقيم في
احـدهــا احتفـال مهـيب في ذكـرى
اربعـينيـة شهـداء 1948 شـارك فيهـا
خطباء وشعـراء القضاء كما لا انسى
وجود فندقين متواضعين يسكنهما
المــوظفــون المعـينـــون من خــارج
القـضــاء والـــذين يـتعــذر عـليـهم
الاتيـان بعوائـلهم الى القضـاء ويلوذ
بهـا المـسـافـرون الــذين لم يجـدوا
وسـيلــة سفـر بـاتجـاه الـعمـارة او
البصـرة وقد جـن عليهم الليل، لان
الـسفر ليلًا كـان محفوفـا بالمخـاطر،
كمـا هي الحـال الان، وقـد حـدثني
المــرحــوم الــدكـتــور  ابــراهـيـم
الـسـامـرائـي اللغــوي الكـبير بــانه
اضطـر للمبـيت في واحد مـن هذين
الفندقين في الاربعيـنيات لان عائلة
الـدكتـور السـامرائـي كانـت تقطن
العمـارة-وكــان وقتهـا قـادمــاً من
البصرة ولم يحصل على سيارة تقله

الى عائلته في العمارة.
الشـارع الذي افـضت في وصفـه كان
شـريـان الحيـاة لقـصبـة القـرنـة في
اربـعيـنيــات القــرن المــاضـي كمــا
اسلفنا، تـبدأ الحركـة فيه منذ اذان
الفجـر ويزدحم حتـى الاظهار، غير
انه يعـود الى هــدوئه عنــد العصـر
والامـاسي فيكـون ملكاً لاهـالي هذه
القصبة ولمـوظفيها فتمـتلئ مقاعد
المقاهي التي اشرت اليها بوجوه غير
الوجوه التي كانت تمتلئ بها صباحاً
وضحـى وظهــراً، يقضـون فيهـا مـا
تبقـى من النهـار فاذا جـاء الغروب
توجهوا الى بيوتهم للصلاة او تناول
العـشاء ثـم عادوا الى امـاكنهـم هذه
يتـسـامـرون ويـرتـشفـون الـشـاي
ويستمعون الى الراديو ماشاء الله لهم
من الاغاني والاخبار، لانه ليس من
الميسور على الناس انذاك ان يقتنوا

جهاز الراديو في بيوتهم.
أمـا الشباب والصبـية فمحرم عليهم
ولـوج هـذه المقـاهي لان ذلك يـعتبر
عيباً وفيه مايشين السمعه او يسيء

الى الادب.
فـيتجمع اولـئك الشبـاب او الصـبية
الى جانـب من جوانب هذا الشارع او
قل يقفون في المداخل التي تؤدي الى
الـدروب او الازقة الـتي تشـيد عـلى
جـوانبهـا بيـوتهم المـتواضعـة جداً،
وتـلك الــدروب او الازقـــة لم تكـن

معبدة بالتأكيد الى يومنا هذا.

صبري هادي

مهدي النجار

ان هـوية الثقافة الاسلاميـة المضاعة ليست
هوية ذات الاسلام الحقـيقية، انها بالاحرى
هوية مخـطوفة ودائماً ملفقة ومزورة دون
ملل، تـلك الهويـة التي تنتـزع من مـنابـتها
الـتاريخيـة وظروفهـا الاجتمـاعية لـتطرح
الآن بحـداثـة بــدائيـة ووهـميــة، اضعفهـا
الـتكــرار والاجـترار، اضعفـتهــا القـســوة
والضغينـة، طمست من معالمها ميول المحبة
والتـسـامح وشـطب مـن خطـابهــا العقل
والحــوار: )وجــادلهم بــالـتي هي احــسن(
ليهـيمن علـى روحهـا الخطـاب التمجـيدي
وخطاب عـاطفة الزهو والافـتخار المشحون
بآيـات السـيف والتكفـير والتقتـيل، وسبب
ذلك هـو الـرجـوع الهـوسـي واليقـيني الى
ثقـافـة مــاضٍ سحيـق بغيــة استرجـاعهـا
وبعـثها من جـديد واعـادة تأهيل وتـرميم
محتـويـاتهـا المعــرفيــة والاخلاقيـة دون
الانخراط في دراستها دراسة تاريخية نقدية
ومقــارنتهــا مع التراثــات الثقــافيــة التي
ظهرت في زمانها وفي منطقتها، فالرجوع الى
ثقافـة الاسلاف وتجاربهـم لا يعني ان نعيد
ونـنتج تجـارب مطـابقـة لهـا، انمـا ينـبغي
العــمل علـــى انـتـــاج بحـــوث ريـــاديـــة
واستكـشافية تصب في فـحص تلك الثقافات
وتفـكيكهـا، اولـئك بنـاؤن اجـلاء اسسـوا في
حينها معارف جـديدة في طرح اسئلة وآراء
وتعاليم تتصادم مع القائم في ثقافة آبائهم
واجـدادهم، لـذا قيـل عنهم: مجـانين!!. ان
اكثـر مــا يشـوه هـويـة ثقـافـة المجـتمعـات
الاسلاميـة هي هذه الـرجعة النكـوصية الى
الماضي واستنسـاخ ما انتجه الآباء في زمنهم
ولـزمـنهـم وعلـى حــد تعـبير الجـابـري:
)الاحتماء بالمواقع الخلفية والدفاع انطلاقاً

الثقافة الاسلامية والبحث عن الهوية 
الكـافر لأنه هـو من سـرق الهويـة، وتسـند
اليهم بمنـاسبة او دون منـاسبة كل الـنوايا
الخبيـثة والمـؤامرات الـدنيـئة وتعـلق على
هـذه الـشمـاعـة اعـذار الفـشل الـسيــاسي
واسبـاب الخيبـات الاجتمـاعيـة، واذا كـان
التـيار الاحيـائي المتشـدد نفسه قـد تفطن
اخـيراً وعثر علـى قائـمة اللصـوص في المرآة
السحـرية، مـرآة اليـوتوبـيا الـسوداء، وان
هـؤلاء الكفـار جميعـاً هم مـن سرق هـوية
الثقـافــة الاسلاميــة وينــدرج تحت هـذه
القـــائمــة اهل المــسيـحيــة والـيهــوديــة
والهندوسية والبوذية والطاوية والشنتوية
والجينـية والـزرادشتيـة أي اهل الديـانات
الكـبرى في الارض جميعهـم مضـافـا الـيهم
ممـن ليـسـت لهم ديـانـات، وكـذلك الفـرق
الاسلامـية التي لا تـأتمر بـتعاليـم نائب الله
)الشيـخ( القابض على كـل الحقيقة ودونها
حقـائق النـاس بـاطلـة يقــام عليهـا الحـد
ومفـاد هـذا الــرأي، لكي تـسترجع الهـويـة
الاسلاميـة الـنقيــة، اعلان الجهـاد لقـطع
رؤوس اكـثـــر مــن 5/4 سكـــان المعـمـــورة
وسـحقهم سحقـاً دمويـاً، جماعـياً وفـردياً
حـتـــى يـنـتــصــــر اسلام الله!!. اذا كـــان
المتـشـددون يـعتقـدون ان حقــائقهـم هي
الافـضل فعليهـم ان يسعـوا لتـقديمـها عـلى
النحـو المستـساغ في مـنطق العصـر لا بهكذا
تبـسيطـات وبهكذا عـدوانيات واكـراهيات
تفتقـد سمـو الـعقل واي نكهـة انـسـانيـة:
)الـدين الـنصيحـة(، هكذا مـنطق سيـسهم
بـشكل اكيد وفعال ليـس بفقدان الهوية بل
بـتمــزيقهـا وحـذفهـا مـن ملف الهـويـات
الانـسـانيـة المعـاصــرة، في حين ان ثقـافـة
الاسلام الـعقلاني تجـد نفـسهـا متعـافيـة،
رشـيقة لا تعـاني من مـرض فقدان الهـوية
العضـال ولا من هـذيانـاته المـتشـددة، انما

تجد في مثل هذه المسألة مضيعة للوقت.

عـصرهـم، الا انها لا تلـزمنـا اليـوم في شيء،
وقـد بدلـت الارض غير الارض، واصبـح ما
يفصلنـا عنهم في نـظم الاجتمـاع والتفكير
اكثـر ممـا يجـمعنـا بـهم( )مجلــة قضـايـا
اسلامـية معـاصرة ع 25 خـريف 2003( لذا
عليهـا، أي الثقـافة الاسلامـية، لكـي ترسخ
هــويتهـا ان تـبتكـر افكـارهـا وتغـوص في
اشـكاليـاتها المعـاصرة، ونلاحـظ ان تيارات
الاحياء والتأصـيل هي من اكثر التيارات في
الثقافـة الاسلامية تـعاني من وطـأة ضياع
الهوية لأنها غير مندرجة في حركة الحداثة
وشـاعرة بـأنها مهـددة في ما تعتـبره ثوابت
شخـصيتها والـرابط الاساس بين خـطابات
استرداد الهـوية هـنا وهـناك هـو الانكـماش
على الـذات بسلـوك انتحاري وعـدائي ضد
الآخـر )خـاصـة امـريكـا والغـرب( ولأنهم
مـنغلقون ولا يشعـرون بأي حرج في مـسألة
الاندراج بـالحداثة ويتخوفون من التشارك
الحضــاري والثقـافـة فـإن هـوان الـضيـاع
يتـصاعـد بتـصاعـد غربـتهم عن العـصر
وعن الاجتماع الانساني. ان احداً لم يسرق
هـويتهم بل هـم الذيـن اضاعـوها وسـاهم
)الآخــر( في ضيـاعهـا بهـذا الــشكل او ذلك
بـسبب انغلاقهم المـتشدد مـن جهة وضغط
المعـطيـات المعــرفيــة وتصـاعـد الـبراهين
العلـمية وشدة المهـيمنات التقنـية من جهة
ثــانيــة، هم مـثل ذلك الــذي يقف وسـط
الاشجـار ويصـرخ: اين الغـابة؟! بـالطبع لا
ننكـر - ولكن لـيس هـذا مجـال حــديثنـا -
الاسبـاب المهمــة المتعلقـة ببـؤس الاوضـاع
المـاديــة والاقتـصـاديــة وتفـشـي النـظم
الاسـتبـداديـة والـشمـوليـة في المجـتمعـات
الاسلامـيـــة الـتي بـيـــأت وانـبـتـت هـــذه

التيارات.
ان الاحيـائيين يـعلقون كـل اسباب تـدهور
المجـتمعات الاسلامية واخفـاقها على الآخر

منهــا لتــأكيـد الهـويــة(. )محمـد عـابـد
الجـابـري. نحـن والتراث( واذا كـانـت تلك
الثقـافـة في محـددات ظـروفهـا التـاريخيـة
والاجـتمــاعيــة ومعـطيــاتهــا المعــرفيـة
وامـكانياتهـا النظريـة لم تتجاوز او تخترق
ثقافـة السائد او المتـوارث فأبقت مثلًا على
تعاليم وقيم تـدعم استبداد الرجل للمرأة
او عـلى منح السلطة المـطلقة لشخص ما، او
اقرار مبـدأ التمييـز العرقي والـطائفي، او
الغاء حقـوق الحريـة والمساواة وبـشكل عام
انـتهاك حقـوق الانسـان بصـورتها الحـالية
فلا يعني  هذا ان هذه الـتعاليم كانت عائقاً
جدياً دون الاجتهادات العقلانية في القرون
الماضية ولا هي الآن حقاً عقبة دون ذلك او
عقبـة امــام تصـحيح المـسـارات واذا كـان
لتجارب الامم مغزى، كما يرى العروي، فإن
امــرنــا لن يـصلح الا بـصـلاح مفكــرينــا
بــإخـتيـــارهم اخـتيــاراً لا رجعــة فـيه:
المسـتقبل عـوضـاً عن المـاضي والـواقع عن
الـوهم.)عـبد الله العـروي. الايديـولوجـية
العربيـة المعاصـرة( ان اشكاليـة البحث عن
الهـوية يقل هوانـها كلما ابتعـدنا عن الوهم
صوب الـواقع وعن الالتبـاس نحو العقل، أي
ان الثقـافـة الاسلاميـة لا يمكنهـا ان تحقق
هـويتهـا الا برجـوعها الى  المـاضي  رجـوعاً
انتقـاديــاً واستفهـاميـاً، وحين تـرجع الى
تجـــارب الاسلاف علـيهــا ان تـتفـهم كـيف
استـفادوا مـن اللحظـات التـاريخيـة وكيف
انتـجوا تفكيرهم وتفطنهم، وكما يذهب د.
عبـد المجيـد الشـرفي )البـاحث التـونسي في
الفكر الـديني( قائلًا: )لا نخشى التأكيد بأن
جهــود الاجيــال المتعــاقبـة مـن الفقهـاء
والاصــولـيـين والمـتـكلـمـين والمفــســريـن
والمحــدثين وعلمـاء الـدين عمـومـاً، كـانت
مـسـتجـيبـــة لمتـطـلبـــات مجتـمعــاتـهم،
ومتناغمـة مع مستوى المعرفـة البشرية في

 بعد اعترافها بالتزوير
واجهت المؤلفة الأميركية الأردنية
الأصل نـورمـا خــوري انتقـادات
شـديدة بـعد أن اعترفـت الأسبوع
المـاضي بأن روايتهـا التي تصدرت
قائمة الكتب الأكـثر مبيعا ليست
سوى سلسلة من الأكاذيب الملفقة.
فقـــــــد أعلــنــت دار رانــــــدوم
البريـطانيـة للنشـر عن نظـيرتها
الأستراليـة أنها سـتقاضـي خوري
لـتحصل منهـا على أمـوال حقوق
الملـكيـــة الفكــريـــة التي كـــانت

دفعتها لوكيلها في نيويورك.
ويـأتي هـذا الإجـراء ضـد خـوري
التي لا تــزال تـصــر علــى أنهــا
أرسلـت المال إلى مـنظمـات حقوق
الإنسـان التـابعـة لمنـظمـة الأمم
المـتحــدة وعــدد مـن جمعـيــات
ومـنـظـمـــات حقــوق الإنــســان
الأخرى وليس إلى جيبها الخاص.

ومـــــازال القـــــراء يعـبرون عـن
دهشتهم للـطريقة التي خدعتهم

انتقادات لمؤلفة )الحب المحرم(
أنه تـطــرق لـشخـصيــة الــرجل

المسلم وكيفية تعامله مع ابنته.
وسحـبت دار رانـدوم الأسـتراليـة
للنـشر روايـة )الحب المحـرم( من
الأسـواق بعد أن تكـشفت الحقيقة
وعرضـت دفع ثمن الكتاب للقراء،
وعـلاوة علــــى ذلـك قــــررت دار
النشـر إلغاء نشر الجزء الثاني من

الرواية )مسألة شرف(.
وكـانت صحيفـة سيدنـي مورننغ
هيرالــد الأسـتراليــة قــد كـشـفت
ادعاءات خوري بعـد أن قالت إنها
لم تعــش في الأردن إلا حتــى سن
الـثالثـة من عمـرها، وإنهـا أقامت
في شيكاغو بالولايات المتحدة منذ

عام 1973 وحتى 2000.
كما أشارت الصحيفة إلى أن خوري
مطاردة من قبل شـرطة شيكاغو
ومكـتب الـتحقـيقــات الاتحــادي
(FBI)في اتهـامات بـالسـرقة من

أصدقاء وأقارب.

بها صاحبة الرواية. فقد اتهمتها
زميـلتها المؤلفـة باتي ميلـر بأنها
لم تـتلاعـب بمـشــاعــر القــراء
فحـسـب بل تـلاعبـت بعقـــولهم

أيضا.
وقــدمت خـوري )34 عـامـا( في
مقـابلة أجـراها معهـا التلفـزيون
الأسـترالـي اعـتــذارهــا )لجـمـيع
القراء والنـاشرين والـوكلاء لعدم
ذكر حقيقتي الشخصية كاملة(.

ويـدور الـكتـاب حـول صـديقـة
خـوري وهي فتـاة مسلـمة قـالت
المـؤلفـة إن أبـاهــا قتلهـا بعـدمـا
اتهمها بـإقامة علاقـة مع ضابط
مسيحي في الجيش اسمه ميشيل،
وقـد تـبين بعـد تـشــريح جثـة

داليا أنها كانت عذراء.
ومن أسبـاب نجـاح الكتـاب الـذي
بـيع مـنه أكـثـــر مـن 300 ألف
نـسخـة ونشـر في 15 دولـة فضلا
عن صـدوره في أعقــاب هجمـات
الحـادي عشـر من سبـتمبر 2001،

وافقت الحكـومة المـصريـة على اقـامة معـرض يضم 26
قـطعة فـرعونـية عثـر عليهـا عالم المصـريات الفـرنسي
الـراحل لـي جريـان في معبـد الكـرنك قبـل مائـة عام في
مديـنة غرونـوبل، جنوب شـرق باريس، والـتي تستقبل

اعمال الدورة التاسعة لمؤتمر علم المصريات.
وقال وزيـر الثـقافـة المصـري فاروق حـسني ان )رئـيس
الـوزارء احمد نظـيف اعطى المـوافقة علـى عرض القطع
لمدة شهـرين بدءا مـن 6 ايلول مقـابل مائـة الف يورو الى
جـانب دعـوة 30 مـن المشـتغلين في الاثـار مـن المصـريين
لحـضور اعـمال الـدورة التـاسعـة لمؤتمـر علم المصـريات
وتقــديم تـسع مـنح دراسيـة في علـم المتـاحف لـطلبـة

مصريين(.
واشار الى ان )الفرنسيين قـاموا بالتامين على هذه القطع

معرض للاثار الفرعونية في )غرونوبل( بمناسبة مؤتمر علم المصريات
بمبلغ 30 مليون دولار ضد التلف او السرقة(.

وكانت هذه القطع الاثرية قادت عالم المصريات الفرنسي
لي جـريان الى الكشف عن خبيئة الاقـصر بالممر الجنوبي
لمعبد امون التي عثر فيهـا على 17 الف تمثال برونزي من
تمـاثيل الاوشـابتي المخـصصـة لمرافـقة المـوتى الى الـعالم

الاخر وتعود الى الاسرة52  )751 -656 قبل الميلاد(.
كـذلك عثـر علـى 779 تمثـالا منحـوتـاًمن انـواع حجـارة

مختلفة وباحجام متعددة.
وقـد حصلت فـرنسـا على عـدد من التمـاثيل التي عـثر
عليها العالم الفرنسي حيث كانت الاتفاقات بين الحكومة
المصرية وبعثات التنقيب في تلك الفترة تتيح لها الحصول
علـى النسخ المكـررة للتماثـيل ولا تتيح لها الحـصول على

القطع النادرة.
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